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من هلم الغامزون الثلاخه ؟ 


إنهم ة جاسر ٠‏ وه ياسر » وشقيقتهما ١‏ هبد » 
ولك حسب ترتيب الأعمار. والسنة الدراسية قي المرحلة الثاتوية. 
الاب هر المهندس ١‏ مختار الديب ٠‏ ويطلق على نفسه لقب 
المهندس الطائر: فهو يطير هن بلد عربي إلى آخر.. يعمل 
في شركة عربية للمقاولات ويساهم في بناء العالم العربي 
الكبير.. 


الأم : هي السيدة : تبيهة ٠:‏ لبنانية الأصل. تقل مع زوجها في كل 
مكات: بعد أن وصل الأبناء الثلاثة.. الى أعتاب الشباب وسن 
المسثولية.. 


ويقى من الأسرة.. واحد من أهم افرادها.. هر العم أو المقدم 
عماد الديب +: الضابط بالشرطة الدولية « الاتتربول ؛.. وهو الرجل 
الصامت.. الهادئ تماماً.. وكأتما هو أبو الهول كما يطلق عليه 
زملاؤه.. وهو الذي يقيم مع المغامرين الثلاثة في منزلهم الأنيق اللسيطء 
والذي تحيط به حديقة واسعة, في مديئة المهندسين.. هذا الحي الهادئ 
بمدينة القاهرة.. 

وتلتفي الأسرة كلها عادة في صيف كل عام.. قي مصرء أو في 
أي يلد عربي يعمل فيه الوالدان.. 

ومن هذا الخليط العربي الصميم.. الأب المصري والأم اللبائية 
جاء هذا السحر الذي يتمع يه المغامرون الثلاثة.. العيوت الليداتية 
الخضراء؛ والبشرة المصرية السمراء: أضفت على المغامرين جمالا 
وجاذيية: توجت ما يمتازون به من ذكاء فوق العادة, مع قوة ملاحظة 
وسرعة تصرق. كانت وراء النجاح تلو النجاح في كل مقامرة يتعر ضوت 


وهذه واحدة من هذه المغامرات... الغرية الغامضة. , 


> يوءعوه 
7 0 الع دمر 5 9 
ع-- 7 يت م 


هدية غير عادية 


ارتفع رئين جرس الباب الخارجي للقيللا الصغيرة التي يقيم فيها 
المعامرون الغللاثة حاسر وياسر وهنلد. . مع عمهم المقدم عماد. . 
ضابط الشرطة الدولية الخطيرء ونظر الثلاثة الى يعضهم.. وقال ياسر: 
إنه ساعي البريد! 
قفزت هتد: وأسرعت تقطع الممر الصغير وسط حديقة المنزل وهي 
تقول: ‏ تعم! انها الساعة الثامئة.. وهدًآ موعده! 
وكانثت تدرك وهي تسر ع إليهة أنه لا 557 يحمل رسالة هامة. 
لأنة يريد تسظّمهاً لهم بيذة. . ولم يتركها في صتدوق اليريد كالعادة 
وكان ظئها صحيحا.. 
فقد وقف الرجل ميتسماء فهو تعرقهم جيدا وقال: صباح الدخير» 
لدي لكم رسالة شخصية» يجب التوقيع لاستلامها! 
وهتفت هلل ترد تححيته بترحآب: لم وفعت له على الأوراق: 
واستلمت الرسالة وعرفت في الحال صاحبهاء ققد كاث خبط 
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و 


والدها العزيز واضحا عليها! 

والتف المغامرون حول الرسالة يقرأون ما فيهاء وكانت تحمل الكثير 
من الحب والأشواق.. وتحمل أيضا إيصالا يستلمون يه هدية موجودة 
حالا في قرية البضائع بمطار القأهرة.. وبمجرة اتيانهم من قراعة 
الخّطآب: جلسوا في أماكتهم صاعتين؛ وقد لاح على وجوههم شيء 
من الحرن الرقيق.. 

وارتفعت خطوات رشيقة تهيط السلم من خلفهم. كانوآ يعرفوتها 
جيداء إنه عمهم العزيز الذي ألقى عليهم تحية الصياح وهو يجلس 


بيهم إلى مائدة الاقطار وردوا تحيته بصوت هادئ) على غير 
العادة. . 


نظر إلى وجوههم بدهشة.. وسآلهم ماذا حدث؟. فمد جاسر له 

يده بالرسالة.. 

امسكها وقرأهاء ورادت دهشته.. وقال: هل يحزلكم وصول هدية: 
لا بد وأنها كييرة مآ دامت في قرية البضائع! 

قالت هند وقد امسق صوتها بالبكاء: طرعا ! ألا تعرف معنى وصول 
هدية لنا في هذا الوقت من السئة.. قي يدأية الاجازة ؟! 

وفهم المفتش الذكي على القور وقال: ماذا تغصدين؟! 

برد يآسر بحدة: معنى هذا أن أبي وأمي لن يحضرا هذه الأيام.. 


مم 


سوف يتأخر قدومهما.. لأنهما لو كانا قادمين لأحضرا الهدية 

معهما ! 

أطلق عماد ضحكة عالية وقآل: رائع.. لأول مرة أرى المعآمرين 
الكبارء وقد تحولوا إلى أطفال.. ييكون في حآجة إلى ماماء 
ويابا] 

قال جامر مبتسما: ليس الأمر كذلك يا عميء ولكتنا في الحقيقة 
نشعر بالشوق إليهما! 

واكملت هند: هذا صحيح. , انتي أشعر بالشوق الشديد لهما! 

قال عماد في رقة: إثني طبعا اقدر شعوركم.. ولكن هناك شيء 
اسمه الواجب كما تعرفون؛ لا بد وأن العمل يشغلهما عن 
الحضور في موعدهما.. ولا بد يمآ أنه عمل هام 
وسيحصرآن قرييا.. ومع ذلك» فلذثتا جميعا تشعر بالحنين 
لهما. سوف أقوم بطلب اتصال تليفوئي طويل معهما هذا 
المساءة لنتمئع بالحديكث إليهما.. وعلى حسأبي ابضاً. 

وابتسم الثلائة وشكروه في سعادة.. وأقبلوا يلتهمونت طعامهم 

بشهية» 

فقال عماد: وسوف أقدم لكم خدمة أخرى.. ساتصل بأحد اصدقائي 
من ضباط المطار وسأكلفه بمقابلتكم وتسهيل مهمتكم.. 
بل وسأدفع عدكم الرسوم الجمركية ايضًا.. هيه.. ما رأيكم! 
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وم يكن في حاجه إنى ,حانة.. فقد التمرا حوله يشكرونه بحرارة.. 
وبعد قليل كب يمصي بحطواته السريعه الرشيقة إلى سيارته.. 
وكنوا هم أيصا يوحهول بشاط إلى حيث تتطرهم الهدية إلى 
الم" 


وصبو المطار. ٠‏ كل مهم يعكر في طيعة الهدبة ويتمى أن 
تكول شث حديد. ديهم الكددر من الهدايا التي يرسلها لهم ابواهم 
من كل أبحاء العدم وقطع الصمب ياسر وهو يقون الا مستعرقوه 
سي الشكر م ين (سوى دقائق وتعرفك اللحقيقة؟ 

ححكرا وهم يتقدمول إلى مكب القيب رياد لدي كان في 


اتطارهم. وقد أنهى كن الأحراءات. ولم سى سوكى توفيعهم 
بالاستلام! 


ولما توجهوا لحمنوا الهدية عمربهم الدهشة. عقد كانت طردا 
كبير١‏ وثقبلاء ولكنه موصوع داحل قمدش سميك ومربوط جيدا 
وححلوا فى سؤدى سقيب رياد عى طيعة هده الهدية الثقيبة., واكتموا 
تشكره.. ووصعوها بعد مشقة عبى عربة المطار السخصصه للقل 
الحقائ. ثم تحوبوا يدفعول العربة الصعيرة إلى الداخل.. وكات 
لا بد لهم من استشحار سيارة :حره في للعودة ووصعوا حملهم 
العامص على ششكة السياره الحارجية. وأسرعرا بانعوده . 


وعلى باب الرل.. وقعوا بصروب إلى هديتهم . وصحكت 


1١٠ 


هد عر تتبادل اسضر اسه مع حاسر . كان واصحا آل باس نقويه 
بر ياصية المعروفه. هو ابمسوون لآن عن الهدية وقد كاب . سجملها 
بمساعدتهم إلى الداخل . ووصعها عنى الأرضء وأحد ييطر اليها 
انكاس متلا حفة من أثر المحهود.. 

5-7 هد تفثك ابعلافت الحارحي. كل لهعفء واصطدمت 
يداها حت صعيرء بطرت إليه. وصاحب غي سعادة, , تصوروا ! 
خيمة.. إنها خحيمة! 
واندقة ياسرء واحتصف انكتيبت. نطر إليه.. هتف" إنها أمية عمري.. 

حيمة عبى أحدث طرار ضهر في العالم حتى الآألء إنها 
مكورة من حصرتينء. بها بواقد وابواب وأرصية أيصاء سهلة 
الخر كيك والامتعمال:. وكابها رك صعير ' 
والتقلت هد رسالة من داحل الهدية وفالت: أنظر' إن بها رسالة 
1 صغيرة! 
0 
وفرات يصوت عات المكتورت بها « حتى لا قسوا مشر وعكم 
القديم!. 
قال جامر با لهم من انؤافن عريرض * أعطم أم. وأعصم 0 
لقد تذكرنا أسا كنا نحلم بثقيام برحبة حول يلاديا العريرة.. 
مشروغ اعرقف بلادك! 
قل ياسر- وهو يطر الى لحيمة اعتقد ١سا‏ سسبداً في تحقيى حلسا! 


١١ 


سس 


ومس النشاط اندي دب فيهم 
32 اكير الل ال الساء 
التشرك. ولم ينس سوى 
اقل فى الساعة»؛ حتى كابت امامهم 
حيمة رائعة م قماش مضاد .لأمصار 
والرياح. لها بواهد تعلق وتمتح. 
وحجربان واسصاد بل وبها أيصا 
اربع اير لاس لصوم .ل 
حت حلم ولحدا مهم يشخ 
بممتاح صعير سحول أنى مرشة 


0 


اذ حله هله اهداد 
ا 
ا الا 

جاسر: هل جنت.. إن وراعءنا 
الليلة عملاً هاما ؟ 

بطر اليه ياسر في دهشه. همال 
جاسر ”* طعا. يجب آل ساقش 


ا 


حطتا. هل تتصور إن تم الخشه هاء يح إن تعر 
رحله بعيدة. حقى تستعمل يي مكابها الصحيح' 
عدئد انطيقت بحة هائلة. ونطرو' جولهم تدهول. واأذا بهم 
يرود « عحيدة كسهم اند كي وشو يضلى بباخف. وقد احرج كه 
من نافذة الخيمة.. 
وانطقوا صاحكين: وفان حاسر يمو ل «وعحيبةه يشارك 
بسر في رأيه وسوفا يمصي لليية هي الحيمه «يصا! 
قانت هد* ولم لاا ستكول تحرية طريعة. حاصة وال خطة الرحلة 
معدة نماما ولا سقّصها الا «لتعيد! 


واسهو؛ عبى صيحة دلدة عواضف العاصة؛ وهي تطلب مهم 
العودة الى السرل تاول صعام العداءع الذي مر موعده مد هترة طوينه 
ل 


(اسرعرا إلى الداحخل. وكاد هاك أيما عمهم عماد . نر إل 
متسائاك وهم يحيبسون عي أماكهم حول الطعام وشرجع 
له حاسر قصة الهدية. وعال: لم يسمي ع نمي اك كك 
تحدث عل ابر حلاات وكا يتمبى ان 5 بلادباء 
إلا ات كنا تحشى ألا نجد الامكانيات المطبوية للاقامة 
في الاماكن البعيدة! 

قنتث هيد: وكا فعلا قد خدديا مكالن رخلتب الاولى' 

لآل عماد: اي:؟ 


انا 


شد إلى الصحراء العر يق عر يد الوصون الى واحة سيوة! 

عماد إنها فكرة مدهشة ولككن الوضول إليها لين مهلا وبحتاجح 
إلى «شياء كثيرة. ولبست الحيمة فقط! 
قبل أن نقرر البدء في الرحلة! 

قال عمد وهو يستعد تبوهوف. هدا عطيم.. ما رأنكم في التمكير 
والتحضصط حتى عودني في المساء. فقد يمكسي نقديم 
المساعدة لكم!؟ 

وشكرة المعاءرون الثلالة فقد كان كلامة هذا يجمل عوافصه 
لهم عتى الرحنة. الرحية إلى هد المكال في وسط الصحرء العريية 
الواسعة.. واحة سيوة! 
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خول مكنب هد الأبيق اتصعيرء اليف المعامرون الثلائة ‏ وأحرحت 
هد من درح مكتيا أوراقا مصمه وقانت هي هي كل 
الحضط اللمتعلقة بلر حبة الحرائط وعتطباتنا من اعدية 
وأدوبة وعيرها وأكابت ]عفان 5222 بمشيع عن القيام 
بها الأوبى محل الأقامة والغايه وسيية المواصلاات 

جار 6 انتج بين الك ا ا عقف وحديبا كات 
الاقامة.. وبقيت العقبة الثانية! 

0 يحت ان تعب عليها هي الأجرىا 

قال ياسر؛ أعتقد أن عندي الحل! 

نطر إليه في لهعة. قل لقب افتتحت هده الأبام مكاكة عد يده باحر 
الساراث لبسو اح ودعرف بوعا من سيارات الحيب المعطلة 

: 0 0 و عم 

وامشقة ودمكسا ١‏ حر ف هِ لمدة ثلاثه سابيع .. 
هي مدة الرحلة! 
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بالك هد ولكن هل يوافق المكتب على احبيتا ل؟" 


ياسر' هده هي الحدمة انتي سطنها من عمي عماذ إذا ذهب 
معنا الى المكت سوف يوافق عبى المور أنه سيكون خير 
ضامن لنا! 


حاسر: ولكى نقيت عضة با عريري إنها 


قطعة ياسر صبعا اعرفهان فبادة السيارة اليس كدلث . اسي ايصا 
اعرف الخل بطر الى وحهيهما وقد بدب عليهما علائم 
الف شرك قائلا باسر يمرك ذانما أكثر" اليس 
ككدلك! 

واطلق صحكه عالية ثم قال سوف يكونل عنبي هو السائى؟ 

وفابب هيد في امشكار علي من هو عني هذا» 

قال عاصبا. هن سبيت علي إنه صديضا السائق الاسمرء لدي 


اشنرك معما في معامرة الرسى المعقود و«يصا معامرة الاشارة 


الحمراء! 


واشرق وجهها اه وهيف حاسر طعا طعا. كيفب بمساة؟ 
ولكن أين نجده؟ 
جلس ياسر هي عضمة وفال أنا اعرف مكانه . وأستضيع إحصارة هورا! 


اذ 


كانت إله هد مي شك . قال صاحكا الحقيقة أسي رأبته أكثر 
ص مرة في 00 الأيام الاحيرة: إنه يعمل سائف على سارة 
أخرة؛ بابعة لأحد انجراحات القريية ما بي شارع الدقي 
١‏ عأ مررك عليه للتحية و بعص الدردشه [ 

اتحهت هد إلى شقيقه حاسر وقلت ما رأيك الا تشعر بشي» 
غريب يجري حولنا؟ 

«حجاس.ه حت صر صضاحكى إسي 20 أكاد أصدق يعسي ' 

وقاطعهما باسر ف رع اعر فب ٠‏ اعرش مادا دده (سي ادكر 
في كل شيء واحد الحلول لكن المشاكل ايس كدلك 
طعا إبي أفكر إذد أنا موحود ' 

دوق بمتعر ص عغصلاته ويمول* لم اعد صاحجحب عصلات فمط. 
ولكى عقل أيصا.. ومع دلث لا بحافا فما رات عصلاني 
تعمل نكل قوتها.. ساكون جر سكما الأآمين! 

واطلى :وعحية؛ ساح غالما.. عقال ياسر' وأنت ايصا ضيعا ستكود 
الحارس الأول يا عزيزي! 

قل حاسر: شيء رائع اذا استطلعا العثور على «غلي1 واصطحب 
وعحيية: معما, سكول فر يقار تعبا يدري عقب الكشفت 
في الصحراء اكتشافات لم يلقا إيها أحد! 


١و7‎ 


هت ياسر دما وقاب. ولماد؛ إصاعة الوقت» سوفت أدهت الك 
عن علي فورا! 

وباحب هدء. ومعها حاسر يحبا للشاص' تحيا الهمه' 

و صحث ياسر . وانحبى برد العسية و تنطني المعامر الكاث انشطظ 
إلى مهمته.. 

ومصت حوالى اربع سات قن 5 يعو د ياسرل قصتها هد 

وجاسر وهم يصعال قائمة نكل احتياحات الرحنة. حى لا يتركا 

25 000 راخف يسترحمان كن رحلاتهه السايقةء ويجدكرال 

كت ينمتسهم فيها. فيعدويه لهده الرحله. حتى تاكدا س كل 

ا عن في انبخصه مني وصل يها ياسر! 

اوهو يلق انصه عب امقعد. كعد عن عمل مجين 
لقد بحثت عنه في كل مكالن يمكن ال يوحد فيه في 
أسيث. وفي الحراح وفي الموقف لدي اعتاد الوقوف فيه 
ولكني لم احدة اوقد تركب له رماله في كل مكاب حتى 
يتصل ينا عند عودته! 

هد إنه خصو مهم في برخلة. لن يمكنا «قام يها بدوية' وانضق 
ساح عحينه في هده اللحصة. ونكه كال ناحا مرجير. 
ونشاهت هد برى من القوم لان ؟ بحن بقترت من 


ك1 واضصل الوا جه الاسمر سس النات وهو ون تح 


١م‎ 
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الطلب.. مل سن جدعة ؟! 


وامطلقوا يرحبون يه! إنه علي. 
وصل في انلوقت الدي كان ١ليأس‏ 


قد بدأ يتسلل الى قلوبهم! 


قال وهو يجلس ببساطة فوجه 
حديئه إلى ياسر: كنت أصل إلى 
كل مكان ذعبت أنت إليه بعد 
مغادرتك له بلحظات.. وبذلث 
ككرت بأن الأمر هام: وأسرعت 
الحق بك الى هنا! 


وعلى العور بدا ياسر يشراح اند ييه 
فكرة ابر حنةء ور عينهم في اتصلمامه 
إسهم ليقود المسارة واي 8 
20 لاح سهم قيدتها حبث لم 
يفن نسهم إلى المى القابوبية 
المسموح بالقيادة عدها مع أنهم 
حميغ يتفون القيادة وعلى لمور 


رحن عني بالمكره. 
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وقال *بجحمدس كشن يميت دائما اب اصحبكم يي معامر اتككم! 
ياسر ولكله في لحميقة إحارة. ويمت معامرةا 
3 يهم.. ادمهم أن 0 معكم 


وصمت قنيلا . وظهرت على وحهه الحيرة وساله مر عن 
السبسء. فقال وقد استعاد ايتسامته لظ شيء الحقيقة اسي 
5 شرل العثر, عي أحد السائقين مر رملانا لد 
احتعى هلد أسبو ح. ذشب ان المصار مع بعصلن الآحجاتب 
ولم يعد حتى الان! 


ياسر: وماذا ستفعل؟ 


ع 5ك ١‏ شيء صعا لقد قام المكتب اندي تعمل نه ببلاع 
اشر صة تحادث «جقاء لسمائقء. ويحيمل انه ساهر مع بعص 
السياح بيقود بهم السيارة عي , حلة ما لد 0 د 


بعد أسبوع على الأقل! 


جاع الصوت. حاسم ص ورممئهم نطروا' كالفده اكاب صوت 
لممنش عماد الذي فال. بعد اسيوام حتى بتقن ياسر بعص 
مادئ ميكابيثك الا راتت 7 تاحسيا اليه صروف ١‏ 


"٠ 


ره يسر 0 وس 1 ار عن تصيح السبوءت! 
دقان عني ولا اتقى دلث نماما' 
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قال عمادة نصوت بائر ومع دلث فإني اربد مريدا هن التمرين! 


ولم يكن أمامهم إلا المواققة.. 


بداية الرحلة 


مصى الأسوع سر يعا 0 ياسر ميكابك السيارات., وقام 
المقدم عمد بستحار السياره. وامتعد علي لقيادتها وي اليوم 
الأحير قدم لهم عمهم مماحأة حديدة. فقد رود العرية بحهار 
الشحي. من المواع الحديثء حسث يمكنه الاتصال بهم ل 
30 كما يمكهم ايصا الاتصان نه. 

في الصاح الياكر.. يعد المحر مباشره بدأت الرحلة. كان هدا 
هو الموعد الذي اتفقوا على بدء رجلتهم فه. همي هدء «لوقت يكو 
الحو رقيقا وللهواء مه راى باردا ولم تشتد الحرارة او تسطع انشمس 
بعدذ. و حتى كيه الاستراحة 8 وفت الطهر الشديد القبط. وقل 
3 يقعرو؛ الى الميارة كان وعحية» قد احتل مكانه بجوار الشاقدة 
واخرح رأسه مها فقد كال يعهم تماما أنهم في سسلهم إلى رحلة 
دريلة 


واحتاروا في لبداية إن تكونل رحدة عادية من طريق الاسكلدرية 
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ا 


مرسي مطروح ومن مرسي مطروح كان عليهم الاتحاه ججموبا 
وسط الصكراء الشاسعية والطرف المرعية كن واحة م سسيوة اك 
وهكدا وصيوا الى الاسكيدرية مع بداية الصباح ولكن تعلي» 
لم يتوقف هناك بل انطلق على طريق الكوربيش الممتد عربا حتى 
مرسي مطروح. 
وقل ياسر معيقا لو توقما مي الاسكدرية فلن نالوم اعراءهاء 
وسيضيع منا يوم على الاقل. 


هه هذا صحيح وندلك وصعا في خطة الرجيه عدم التوق عي 


الاسكسرية. 


سر اماصا لآد محموعة من البلاد الصعيره 'و الفرى التي يسكلها 
الأعردت كه بندة متقالا هي «برح العرب»ة وبعدها 
والعدمين!. . 
هد ما رأيث يا «وعبي , *. هل يمكك أن تهدي] سرعتك قليلا 
حتى التقط بعصى الساطر الطبيعية هنا؟ 
ياصبر : طيعا. الطري هده العاشة الصعيرة. إبها تستحق صورة! 
و كادت السياره تقترب من تاة صعيرة سوق أمامها مجموعة من 


؟ 


الأعام وتوقف «علي» تقريبا أمامها! 

ونظرت اليها لاغندة بإعجات وكات إبها لم تتحاور العاشرة. 

جاسر- ولكها مسؤولة عى رعي هده الأعام كلها 

قلت «هدء وهي بوه إليها الكاميرا: أنطر إلى ثونها.. إنه مطرر 
تصريرا يدوبا رائعا وكدلك هده الطرحة التي تصعها على 
الس لو عرص هدا الثوت عنديا في محل لباعه بعشرات 
الجنيهات. 

جامر إن هدا الفن «ليدوي 3-3 للسات جيلا بعد جيل. 

وفحأة ابدقع (عبي) بالسيارة وهال لو أسا توقصا أمام كن طمل 
وطفنة يقابلا فلن نصل إلى : سيوة © أبدا. 

صضحكل جاسمر وقال 0 يهمك إسا سحاور الأن برع العر ب 6 
في طريقنا إلى (العلمين»! 

لك و أ أب يحب 95 نتو قب عدهاء. عالعيمين معروفة طعا ها 
ساحة أكبر معركة مى معارك الصحراء. ويقولود إبها عيرت 
سرى الخرك النقاسية لقان عدت أعرم الج نه 
المحلفاء. 


رم أت ملكة التاريح 'يصا يا عريرتيء صحيح أن هيها متحما 
حريب رائعاء وعقابر صحايا الحرب وأ السياح يأتوب إليها صس 


م" 


جميع أنحاء العاليمء ولكسا يحب أن شوفف فيها لكك آحر 
تماما. . 


وصرح احاسر وهده في وقت واحد. وقد تصورا أن لعرية قد حدث 
بها عضل أو تحتاح إلى تصليح لماذا؟ ثماد:؟ 
نظر إليهما #ياسر ١‏ نطرة تعحب شديدهة وقال: دمادا؟ 0 أكاد أموت 
من الجوع . أريدان اكل . كن لامعا وحة 
شهنة ساعدن عبى مواصينة ابر جله . 
وصاحت هنيد من فصلث يا وعليه لا تموقص! 


٠نصضق‏ «وحاسر» يصحك ويصحث و نطر إله لاياسر 0 بعيظ عنسائلا* 
ولكنة تحاهنه وهمس في أدب 9 هد ؛ إنه يتصور أن ه العلمين ؟ فريية 
حدء طون عمره يكرة اجعرنها نيعا واج معروك كروت 


وصحكت وهده ومدت يدها ساندويش إلى يار وقات: تفعصل 
حتى نصس. وامسك «حاسرء بالحريطة بين يديه وفان» 
سمستر بح قنيلا في #العلمين» ثم بواصل السير حتى «انصيعةة 
ثم د رأس الحكمه + و مه مباشرة إلى مر سبي مطر وح حيث سام 
بيشا. هكدا تقوى الحطة أليس كدلك يا« ملكة الصهرية م ؟! 
هد' معلا وبحك أيضا بن تدخل مدينة « عرسي مطروح » الساخره 


ل سقيم حيمنا حارج المدية علد مشارف الصطريى 
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الموصل إلى : سيوة » ! 


وصمنوا للد كيك ابخراره قد كت تشمعد ولع الشعلوا 
بساطر الساحل رك وابلاد الصعيرة» ومرت ساعتث حتى 


وصلوا إلى «العلمين».. 


وتساح #ياصرة بمحرذ وصولهم الطعام الصعسام, 3 2 
ساندوتشات.. أريد طعاما.. 


لت هده بهده الطريقة سقصي عبى كل هؤونتا وسسموت حوعا 
في الصحراء واطلق #عحية4 سحة قوية.. وقال ياسر؛ حتى 
الححيبة 4 يسح الحتمحاحا على كلامك نت وريره تموين 
قأسية. 

اثارت «هده الى وعحيبة» وقالت «لياسرة: جده وادهب الى المطلعم 


الصعير وتدولا ما تريدان اس الأكل. 


وانطيق «الاشاد: وأحدت :هده تتجول في السطقة التي حولها 
إآلك مكا مسيحا منيئا بالمقابرء وبين الحيى والآحر تقف سالحة 
تصع باقة من الرهور. ورأت مببى حميلا مكتويا عليه © متجف العدمين 
الحربي ف وأحدت : هدء تمكر ثم هرت رأسها وعادث إلى 
وحامره قائلة: ال مطلقة الساحل الشماني كلها نحتاح إلى ريارة 
خاصة. 
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جاسر: معك حق! 


و جسو في طل شحرة حتى عاد وياسر؛ متجما بالأكل «وعحينةه 
بهر دينبه سعيد. وعباءما اك الشمسنى تتحول إلى جهة العرتب اتحهوا 
إلى مسارتهم. ومرة أخرين عادوا إلى الطريق. وقبل أن يحل المساء 
كابو؛ يقيمون حيمتهم القاخحرة على يعد امتار من الطريق الموصل 
إلى مر سبي مطرو ح و على نابها قع 6 عحيبة ؛ وفي الداحل قال حاسر: هيا 
الى اشوم لقد قطعنا ضريقا طويلا. ولكنه الطريق السهل؛ أما الصعب 
كك غدال. 


مع أشراقة الصاح الأولى كاب «عني» يقود السبارة بهدوء متحها 
بها إلى قبب الصحراء. الطريق صيق لم يمهد بعد, واحد مى ملسلة 
الطرق التي مهدها الناس بمرور السسين , المشهورة برسم والمدفات»ة 
فهو طريق رمني. «ضيح محددا ومعروفا مع ضوى ستعماله فى الماس 


وغرقه ركات السيارات قيارو عليه واصيم معروها برسم «السدقة, 
و 


قال « عبي 0. يجب أل بقطع كبر فدر ممكن هن الطريق قل ان تشتد 


حرارة الشمسء ههي حارقة وملتهنة 


0 معد عن لكان ع 2 بسمرعة كيرة هالطريق 
كما ترى لا يمكن الاسر خ فيه 


صحك فعلي؛ وقان اطمشيء أدث تر كين مع أمهر سائق عي العالم . 
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١اذدث‏ كلوقت كب «حاسرم ببست ابخريطة كبيرة يعر إليها 
لويس 00 سنن 0 كتر 
إلى مائه لنصل الى «عين خايدةة لم تعرج إلى طريق آخر . 
طريق فرعي أيضا., 

همد* هده مطقة كيرة بها الكثير ص لسكا و الاعراب بعصهم 
من العرب الر حل ويعصهم يقيمود في بحوع ائية «والبجعة 
قرية صعيرة حول عين أو عدد من عيون الماء كما سرى 
عندما ‏ نصل إلى وعين غدالدة». 

حامر متككون فرصه ستعرف عليهم» ودرسة عاداتهم وتقاليدهم, 
انهم محتمعات حخاصة لها قوحيها وعادانها وك هيده 
النجوء ليست على الطريق مباشرة. ومسصطر الى السير 
في الصحراء مدة طويله اذا كنتم ترعنوب في رياره هدم 
النجوع. 


د طعا وإلاا علمادا بقوم بالرحلة؟1 


ياسر ما دمب لا تشعرين بمناعب القيادة في الصحراء فلن يهمسث 
ان تذعب الى اخمر الدنيا., 


صحكت «اهد» وقانت رن لاا إنس مع أمهر سائق في الدنيا؟! 
أبتسم «عنية وهو يشعر بالفحر . 
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سارب السيارة بس صحكات الأشقاء. وورعت عليهم اهمده 

الافطار اندي كانت قد «عدته من قبل. اكبو وصحكود. وتمتعوا 

طويلا بسر الصحرء الصامت.. كان لنولد الأصعر حولهم لا يتعير» 

ولك التلال والرمال والروابع الصعيرة التي يدور يعضها حون بعص 

هي انتي تعطي الصحراء سطرا ممير! مهيبا 

ومصى لوقت ات الشمس تشثد حرارتها عا كخناهء 

وقان وياسرةة الحمد لله اقترييا من بهاية هدا الطريق واعتقد اسا 
سوف توقى عند معترق الطرف حتى تحف حرارة الشمس. 
ثم شحه إلى طريق متحمص المطارة 

جاسر: تماما لقد أصحب فعلا من الرحالة با ياسر. 

وفحاة صاحتث نعهذة. أنطروا انطروا.. يبدو أنغا قد اقتربئا فعلا 
ني وشر حاندة) 
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(عحيبة»؛ ٠‏ كاد يقمر من بافدة «لسيرة لولا اك امالك 


ومحاة سح 
نه وعجاسرة ونطروه إلى الحارح هادا عنى البعد عران حميل يحري 
بسرعة هاثلة. 


وششهد ياسر وقان ها هود؛ احمال الحقيقي.. العرال الشارد الرشيق 
0 اك اك 
مند: هل تحاول صيد غزالة..؟ 
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1 


جاسير «ياسرة عو المختض بانصيد! 


ياسر” أنا! هدا مستحيل. عن يستطيع أل يقتل هدا الحمال الحي 


2 8 


بد ا شاد الال 2 2 5 ولا دن 


و[صحكوا جميعا وقالس « هد » لك للا بسر يتحول إسى شاعر 
رو ماسبي عظيم ! واقتريت السيارة: وهلي تممير ببطء لصعوية 
الطريق. مسن محموعة من «شحار الحيل المشاثرة . 
وقان ابحني ١‏ , سيوف نتوقىف ها لعد متدث حرارة الشمس ويحا 
ال يبرد «مويور ١‏ المسارة وستريح حتى مر شدة 
الحرارة. 
0 وطبعا لكي بأكل أليس كدلك يا ياسر؟ 
وسح «عجيبة؛ بحة عالية وصحث الحميع 
واقترس اعني» من مجموغه صعيرة من الاشحار فروعها قليلة 
وأو راقها نميل إلى الاصمرار و اجرف بالسيرة ليو قفها وسط هدم 
الاشجار. 
وقمروه من السيارة يسسقّهم «عحينة» عن ل ا م 


كبيرة تقب على اعمدة رفيعة من المعدل عرسوها سراعة في الرمال. 
فألقت طل* واسعاء وأحصرت وعدة الثللاجه «لصعيرة والطعام. 
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وبعددو: تحت المظله ياكلون 
ويشربون ووعحية» يقعر حولهم 
سعيك!, 

ا «نصيق وعجية: إلى قلب 
الصحراء وهو يطلق نباحا عالياء 
وصرخ فيه « ياسر 4: تعال هنا لو 
غبت عن عيونتا ستبتلعك رمال 
الصحراء ولن ثراك مرة أخرى.. 


وعاد الكبب الأمين وهو يواصل 
البباح ويدور في حلقات واسعة! 
قال ياسر: يبدو أنه رأى غزالا 


شارد*' 0 


عت هند بعيدا.. وقالت : 
انظروا هناك | 


صمتوا تماما ونظروا يعيدا.. 7 
كانت هناك كتلة غير ظاهرة 
الملامح. وشيكا مشوا 1 يطهر 


حمل كيير يحمل راكا هوق طهره 
كيرا 
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وحماران يحملان امتعةء وعدد من الأو لاد يحرون حول الحمارين 
وبعض الاخام. , 
| سير إنهم آثرة من الاعراب. أنظروا كيف ينمول وجوههم فلا 
تظهر عير عيوبهم . ! نهم يتحاشود الرمال 
يسر هل تعتقد انهم ص العربه الرحل! 
جاسر: وهاذا يكونون غير ذلك! 
هد' صل يتتربول ها؟ ارحو ددنئ:؟ 
5 ششري سنااتجيرا ختونا يدو الهم وكدواء بر حائدة » 
حافه فاتحهوا إنى عين فطارة! 
هد: ربما. 
| اكه ابأسر6 عبى يديه وعد قدنة 2 الأرض وقل ما الدي حرى 
ه عحية « ؟ انغرو' كيف يدور خول سه كالمحود 


هد لعله سهور بالصحرءء. فهي المرة الأولى التي يحرح فيها إلى 
رحلة صحراوية! 


وعندما بدت الشمس تتده إلى معروس كابث السيارة تخوص 
يعها وسط ردل الصحراء يي لريقها الى اشر حالدة» وكان 


ا 


باحاسرة يسشعين باسوصلة 0 تو حيه عليه الدي كس يحول 
بكرن جهدة ات يعادى الاصطدام بالتلال انكثيرة اشي تحط بهمه 
أما #عحيبة» فهو لم يكب عن الساح والدورض حون نفسه في مكانة 
الفبق باعسارة وفكرت «هيده هل بشعر «خحبيةة ححطر قرببت 
ويحاول ال يحذرهم صه., وقبل أب ستعرى في افكارها ببح الكب 
سحه عغالة و«هتر ب السببارة هره عيقة يميا ويسارا لم بوقمتر 
ونذا بضوفال من ارمال يثور خولهم ويعرى الغرنة من كن اتحه. 
وكابها أمواح بجر هائح تصرب ستينه صعيرة. 


ولم تتقطع أمواح الرمال مى الاصصديم تعربنهم. والريح الصارحة 
التي اتعوي ونريج الرمان من حولهم في صريقها الإعصار السدمر 


والسيارة تهئر في ارتجاحات عبيمة' 


كك إضدلا ترتعدى فقبد د اطلام يحيط بهم» وقال يها جاسر 
مشحجعا هن ا ا تعمس أن العو اصعب شيء 
عادي ني الجمحراء تت تعامره و حالة قدماد:. تحاس؟!, 

قالت «هدة في همس" لم أكن اتصورها رهية مكدت إن الطلام 
يخبط انا من كل حابت مع هي أمثااكةة من كن الكسسى 
لم تغرب بعد! 

لجأ مر طبعا ‏ لم تعرات الشمس ل وبمحرد ال تسهي العاصفة 
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سوقف ثراها هرة احرى!! ومحأة ور هرت السنباره 
هرة عسبعة يما ويسار' ثم «سقرت في مكابها والعاصعة 
حولها تشتد وتتصاعد.. 


وتسم ياسر انتسامه مرهقه وقال وهدا برحيب جار من الصحراء با 
و ستدار الى #0عجيمة؟ ادن كد ا برت يبح ص كد ورج 
عله كفى يا عحينه كفى. با ححيه كفى. أنت ثثير أعصابي 
كل هد لقد كان ساحة احناسا مه بهده العاصعة. نرى لمادا 
السيارة من الرمال؟ 
حاسر “ما ما أدكر فيه أنا فهو سماد: تهثر السميارة هده الهرات العميمة, 
2 بك الممرو ص أنها قد غر ست في الرمان . 
صلوا صيامبين يتعلرة ب إلى العاضعة من حنف الرحاح في دهشة 


الديدة. فقد كانت شما عريبا اقوفق ص كل ها تصوروة منى قل 


وكم 50 العاصهعة و عل 50 والفقشعب الرمال 
وطهرت الشمس وصعا الحرء ولم تعد أمامهم ا العمخراء المسسيظة 
التي بحوي أسردرها بن إمالها كما تحوتي عواصمها 


0 


ونطر ؟ ياسر , حتى نأكد من أن العاصعة قد اشهث تماما ثم قمر 
من السبارة ودار حوله. ثم أطل براسه ددحلها وقال* الحمد 
لله إن ابهرة التي حراكت السيدرة معتها من العرض في 
قبت الارض. ستريج بالتخاروف من خول العجلات بعص 


الاثم بواصر رحتنة: على اانعور 


وبحماسه قفر الثلاثه ومعهم #علي» وأمسث كن صهم حاروفاء واحدوا 
يرييوت رمال شاط من حول السيارة وحدس عي أمام 
عجله انقياده وبدا تحريث العرية والمعامرول الثلاثة يدفعوبها 
نكل فوة حتى قفرث هوق الرمدل وبدأت الحركة أسرع 
بها عني قليلا. وخرى المعامرون الثلاثة وراءة. ثم انطأ 
ص سرعته وقال ياسر صاحك اليس الحري في الصحراء 
ممتعا؟! 


وهحمت عنيه هيد في البحطة التي صاح فيها حاسر "نطروا انعيروا 
هاك. . 3 


وكات مطرء عرييا عسرات من البدس تحري وتتصايح ويادي 
تعمهم نعضا. وقد حمل كل على كتمة حملا حفيقا أو ثقيلا. 
و كلهم يحرون بكل قوتهم وكأن هاك من يطاردهم ميرتمع صوث 
مراحهم ويكائهم ويريد من قوله فر ع الصحراء الدي يحعل 
الصوت يصل إلى أبعد مدى.. 


سن 


وندون أي كنمه.. .دقع علي نحوهم بالسيارة حتى «قترب تمامأ 
١‏ 


دي توفت وصر حت اعد ا قرام أنطروا ' إن فيهم 


كبو مجموعة من العائلات . شيوحا وساااأ و أصمالا وكلهم 
يحروب وهم يحملون 'جمالهم وكانهم يهربول من شيطاكت 
يطاردهم! 


قمر «ياسرة قرينا رهم رسال أحدهم مادد حدث؟ 
لم يكلم احد س أحدوا يظرون إنيه في شلك. توقموا واقترب 
بعضهم من بعص ولم يرد واحد مهم على أسثلة ياسره المتكررة! 
5 رده إنكة ككذة جتني الطية- وعمرت من الشيارة 
واقترست عر اح الجر حى . كان طعلا محمولا على ظهر 
أمه. امسكته «هده بكل رقة وقالت: يحب أن بظهر الحرح 
حتى يتوقف الدريف! 
ولم تهتم نحوف الأم الدي بدا في بطرابهاء وائما امسكت بالقطن 
وادمر كير و كروم وندأس تظهر الحرح وتريضه وعندئد توقف الريف. 
ونوقعت قطرات الدماء التي تسيل على ظهر الام 


وطليثك من «جاسر» أن يحصر فراشاء وصعت عليه الطمل الجريح. 


ا 


ونصرب الى حو وقامت هيا سعدوبي! 

و كان علد يي درث الوقت قد نوقموا 8 شه وائرة حون 
المعامرين اثلاثة 7 بدعه! تعملول في صمت في علااح 
الجر حى. وربط حراحهه وتطهيرها حتى اذا اثمرا مهتمهم 
وففوء في مكانهم ونطر لثلاله الى انقسة المخنصه بهم , 
وقان #باسرة باتسامه كبيرة هل ضاك حدمة أحرى بمكن 
ان نؤديها؟! 


نطرو! اله وطلوا صامتي احتار «يامره وبطر الى شقيقه حائرا. 


قسث «صدة بصوت حافت الست ادذري مادا حرى لهم جلاعم 
ص0 بعر يمة. أم إنهم جائقون منا؟. كنب ارجو 5 
كول هب سا ثقتهم بعد هأ فعلمادا 


حأة تحرك وشيح عجورة وتقدم من الأولاد وهال تشكر كم كثير! 
عبى ما فعلتموة معناء ولكن هل يمكى أن تثمو ١‏ خملكم. 
و شسقنوا مؤلاء انجر حى الى هذا السجع' 
لخر بإصيعه حوبا ولم يكن هماث أي بجع طاهر في الصحرء! 
وافتراب الثلاثه بتشاوروبه وسياعنو' هن بتر كوك الحصه التي رمموها 
أرحلتهم ويتوجهود امم هؤلاء الناس إلى حث بدهوق 
وقاب حدة عقن أن هبه كان الف تورث لا بد مهكء 


| 


مكيف احرف هؤلاء الأضغال البخر حى المساكين! 
تقدم وياسره من الشيح وهال تحت “مركم تقد ى جين 0 
«يثر جالدةة ونكسا عدى كل جين منوصلكم عبن دذهانا ثم بعوذا 
وصر حب الاعردبية والامع ل ناك هين جراح أسها 00 
لاا تدهوا الى هاك لا تدهو الى هائ' 
وصرح شيح ضها اصمتي | ثم اتحه اليهم وفان شكرا لكم.. 
وهيا نا سيسير هده اتحمن أمامكم أنه يعرف الطريى 
جيد!! 
تدلو١‏ اد دن في صمت و تحهوا الى السياره 
وقمرت دهيده إلى السيارة مر الحلف كانت سيارة الحيب متسعة 
حدا ونها مقعدان متقابلان من الداجل كيران اعدبهبف وفيد؟ 
سالك ساعد مساب عد الراكرت حنن شاك 0 أنهسم 
يمجيسول بطر يعة مر يحة. ثم جدسسب نيمهم 
اوقلت السيارة تتخرك وراء الحمن وفال دعني؛ هن سير على 
سرعة هذا الجمل؟! 
جامر. لا سجر من الجمل سسحد أنه يسير في الصحراء أسراع مك ] 
هد ما حدث. فقد كال علي ٠‏ يحاول جاهدا 31 يدرك الجمل 
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الذي يجري بحمة ور شافه عي حين تسير السيارة وسبط الرمان نكل 
جهد ومشقة 
أما دهده فقب احرحت غنة من الحيرى 5 بوراع مها عبى 
الأطمال حتى أحدوا يأسون لها ويطمشون إليها 
وسالتهم: أين تذهيون الأن؟ 
فال أحدهم إلى بجع حالي «عمارة؟ 
| وهحاة ابعحروا ييكوى بطريقة هسيرية ونث بعصهم بيعص في 
رعب شديد وصرح اصعرهم وهو ينطر إليها الرلرال., 
الزلزال.. 
وكانت مشكية لم سستطلع 0 تجعل ابهدوء والسكبسة بعو دان 
إليهم الا بعد حهد شديد. وحسيت سنهم في حيرة. وعادوا هم 
ومصى حوانى ساغعتيى وسط الرمال اللاعمة الصعراء . والحرارة 
الشديدة وجو الدوتر لدي يسود الحسيع وفحاه أخار لك 
الجمل يلدة إلى بعيك . 
وبر ١‏ علي 5. م ير شف في اليه ثم بداث بفوح له 
مجموعة ص الاشحار . أصراف ا ثم تتصح الرؤيه كلما 
التربء ححتى ضهرت لجاع المنوية الكبيرة ومرة ١«حرى‏ ار له 
وراكب الجمل؟ أن يتوقف.. 


4١ 


قم ١‏ * بتسيارة بحابب الحمل «قال له اراك اه 
7 حم 0 5 9 شطر وبي 


هنا.. لن أتاخر عليكم كثيرا.. 


وتجون لاياسر» ووحاسره يصرض إبى داجن «لسيارة كنب و9هيدة 
حائرة وسط لاطمان. و- 2 كر هم قد اسشعرا الي البوع 


قأن ياسر هرسا إنى صتخراع شهرب من المعمرات قاد بها تميقا" 


حاسر ومن في 32 قلي بحدشسي اننا مسو جه مععرة من اعجرم 
المعامر ات بسي خادفسا في كن حياتا 
بسر إك 0 عيفد 18١ 51١‏ يشب مولام سجر حى ‏ الم سطسن 


عائدبى تتم رحشب كما حفط بهي. 


هد وهن هد مع ي؟ هن مفىي يدون انب تعرقب الحفيفة وام 
هؤلاء لبو ساء المسك ١‏ لماد١‏ تركو دح“ ولماد 
رغدرة من الخرف؟! 
وفحاة طهر ار ع اتجمل ا عائد' مرة “حرق اذ نب مهنم وقد 
صهرت عنى وحهه غلامات الحرة اشايلة 
وفان هل ع استشفرة | معي حثى تسر دفي نعو و4١‏ 
ا 1 رن عد 


2 


30 ل صيلة #عمار» سير خن 6 
م الدي يحدث هد لماد بر جنول" 


0 لي اك ١‏ شبيء. وكا رحن عدا 


كل عا استطيع ال اخبرك به.. 
لاحت «عدة وسلت بهدوءع' هن ير حدول الآن» 


3-8 


الرجل: غدا.. صياحا! 


ع ار ل كن لي 24 يرد درك 
المشاكين ‏ إن طعاصضا ل تكفيهه؟ 


رخن أعتقد ال هد ممكن سأحدث عمي الشبح «عمار؛ في 
هذا 000 


وانطلق عائدا الى غميام القبيلة.. 


وحهت صد حديتها إبى وعبي: والره اقرب وراءه يا اعلي» اقترب 


لى اقرب مكاق فك © 01 بغر هب ماذا نري هنا" 


٠ 
< 


هرب «عبية باسياره حتى وصل إلى قرب للحيام واصبحوا 


0 5 ظٍ ا 
فى موقخح يشيعوب اد يرل مه ما يحتكث داخجل القنبييه 


كنت محجموعه الحيام بعصها صعيرة وبعصها كيرة واسعصل 
الاجر عمائر بعد عن الشف ) الك كرت هاك حر كه واصحةء 
كوا مجمعول أمتعتهم ويرشوبها استعد دا لمر حيل وكل من لواصح 
انهم يفعنول دذلث مر عمين فل كان علدت القتلة لمجمع الامعية 
وسط البكاء والتواح! 


وأحيرا عاد د الرجل ٠‏ وقال إنهم يعدون الطعام ويرحيوت نكم ايص 
وبدعرةة الى مشار كهم في ككلة بدوية 


وسأل ياسر: هل تبقى طويلا؟! 

ولم يرد «ابرحن1. و كل عببيه كات تتوسلات إلنهم أب يتطروا 
معهم! 

» بداو ينقلون الحرحى إلى بساطد كبير وصيعوه وسط الحيام 
وبعد قبيلن كان الاولاد السعار الجر حى يحسول وسعد مجموعة 
اأقيرة اس أصدقائهم وتحدوا يتجدثوت سهجة سريعة حدا لم 
يسنطع «معامرون الثلاثة ١ل‏ يمهموه ‏ قبطر يعضهه إبى بعص . 
تصاهموا تلطرات سرعة خلسوا وسط الصعار وتحدوا يتحدثول 


نا 


ععهم. . ووضل الطعام.. 
اللذيد. كشار كوهمو الصضعام. ولم 
يتحدثوا اطلاقا عن رحيلهم عن 
بيو نهم , 

وقال «دياسرء لهم: هل سود 
القلسه د » ص سكم يريد الو 0 
له صورة 1 عسي بعد دفيشه؟! 


: 1 آنا آنا انا 
وتصايح ال 


أسرع «ياسر» إلى السيارة 
وأحصر مها الكاميرا لحديثه التي 
يمكنه إل يلتقشط بها الصورة» 
وتطهر واصحة فى حلا دفائى 

اجلسهم متجاورين والتقسط 
لهم صورة ثم اتطر قلبلا واحرحها 
95 لكثامير! وما أن راها الاب لاد 
0 00 يمعرود من الفردة 
وكل هنهم يشير فى نمسه فيها 
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وابنقوا حول وياسرة واكن لهم يطلل جه ان حوره صيواة حا 0 
بمعرده وصحث ايامرة وقأن بهم حست حسنا.. 
لأضور ك0 كه ور ولكن يجب ان بخارا 00 
جميلة لتقفوا فيها فيحتر كل مكم ه مكنا 

وأجدوا تجروب في كل مكان بحثا عن موقع تجاه كن مهم 

ليكون خلغية لصورته التذكارية. 


انج لآ كان سيكتيح ابسراا حديقا سحميه 0 وقت! 
حر 9 ار 0 0 
هد أ 3 يستطيع معرفة ها يحدث حولا"' 


وبغصير وحاسرا رى الشمس ا قد ات تمل ب عرو 
واستيد «ى حد حم شحرة واحد يطر ل تخر اكه من بجوية 
و18 الشطر شاخر ‏ ونكيه عريب ابصبري لى هده الاصعة 
الي يعدونها والى اناموع في عيونهم الس ها عريا؟ 

50 ومع م يفون اا سعوذ ى صر يثنا المر سوام هلس هذا 
معقول؟ 

حاسر' عير هعقو وغير ممكن ا يفن يمصلي وفا 
طويل حتى نعرق في الضلام. . 

عصمد: إذكَ سنبيت هنا الليلة! 


1 


بابض صسس©262(|إ 


/ 
١ 


جا الل معي د الساكا 

0 سيم العيل يتلاعا في الحو وكالب «هدم وهي 
سكيد عبى حداءم الشحره أشعر م امرك في الوم؟ 
هده اللحعله 6 506 حبحة تمت سه واد المعامر ال 
هن الحع يقتربوب وهم ما رنوا في نواح وبكاء وعويل 


2 


3 
6 


0 


وفحاة وحد لمعامرةب أنهي وسط معمعد عير موقعة,. ققد 
تمع حوبت أهاني البمحع الدي يحدسون فيه ستقيلود القادمبىس 
بالصراج والمكاء. واحسبط القفاد موب بالحاصر ين ورادث الصحة من 


2 
بوخبرد سي و حك المعامرون التسسهم عارقين ويها 


و معبى دوقت صويل فقس آل تقد أححه ونسود السكون الصمحراء 


والتجع والئناس.. 


اقتربت لالرحل» الدي صاحيهم في حصيورهم. واخبرهم أنهم 
قد عدوا نهم حيمه تيبييوا! فيها نيسهم. ل حيمة كبيرة نطيعة 
مفره شه بالسخحد و لمرات وقريية من المكان اندي بقف فيه السيارة' 


سكرة لاجاسرة وأخيره أنهو يتصروت شميقهه الثالث «ياسره «لدي 
ده ليصور الاولاد . و كانوا قد لاحطوا انهم يعودول واحدا بعد 
واخد ومع كل منهم عورة بجري الى حيمة سريها لأهنه 


ع 


ومصى وفت صريل وعرى الكون عي الظلام هما عدا بعص 

اسيراف المشائرة هام للحيام وقل ان سكيم «هيدة بعر عن 

حوفها من تأحر «ياسرء اذا به يقم امامها وكال وحهه 

طق بأنه يحمل أحارا حطيرة. وفي بده ولد هي العاشرة 

من عمره قدمه لهم قاثلا إبه صذيقي ٠عمررا‏ سيعود 
بعد قيل في حولة بيدية ! 


وجرى انولد وفي يده الصورة وقال سأعود في الموعد نماما..! 
واسرح وياسره يحلس بيهم قائلا عندي احبار حطيرة أريد ان 
اتكلم معكم بشانها ولك نون أن يسمعا أحد 

عار «علي» إلى ١لحيمة‏ وقال: هيا سا' 
رفي داجن لحيمة قان نهم بإناسرة هامنيا انمعوا'" يحب ال سمنى 


دماما خطتا في الر حله التي كنا فد هرريا القيام بها. ستتعير 
الحمية ان ترك هؤلاء اناس وحدهم بدا 

ات ا ا ا الل 2 لمر 

باصر . لقد «سنطعت بعد محهود حار أن أحور ثقّه هدا الصعير 
«عمرة. وبعد محاولات كثيرة اصرني بشيء لا يصدق.. 


إنهم سيهجرون ارصهم عدا صل أن يأتي زلزال كبمر يهز 
الآرص وبدمرهم كما حدث 7 هاني لحع لدي ثقابلما 
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معهون وأخربي انهم لنسوا أون باس يهحروك اراصبهم فقد 
سقهم بجع 07 5 آل هذا البجع هو التالث وقد 
سائة كيفب عرفوا نامر الرترال هاخيرني أل أهالي البجع 
الآون جاعهم ابدارء فاستسلموا وهحروا ارضهم على العور. 
أما النجع الثاني ققد رفصوه انحروج من أرصهم فحدث 
الرلرال الدي دمر الحيام واتشجر وأهال الرمال عبى 
رؤوسهم. نك فان أهالي هد البجع فرروء الهحرة قبل 
ان يحدث الزلزال. 


غمر يون لك ا كوك ععر» كنت بابي الاندر ا 
يامر. إنة لا بعرف قال لي فقط إن شيح القبينة أخرهم ان عليهم 
الرحيل. وقد قرروا طاعته! 


هنب: العريت في االأمر أسي هرأت كثير؛ عن الزلازال ولكني لم اعرف 
قط ال اتعمجراء العريية هده عرصة للبرلرال او أن الرلرال 
يحدث في كل بحع عنى حدة! خاصة وأن اسحوع ليست 
بعدة عى تعضها فلا بد وأن يكون كنها في بطاك مسصقة 
الريرني الواحد شكدذا بقوق العدم. والمنضقا 


حت شمر + والاعرت م دلت ال ابرتران ير سل إبدار١‏ لشيح الصييه 


هند: و ها العمن الآن؟ 


55 


007 


باسر سي لم أخبر كو في اغصيه الخد حربي ان رويك 
القائل في الصسحراء ليها قررء؛ سعع السنه في حيمة اأحدهم 
على اضر ف مجع أشني واهعريدا من «#عين كتيارةة وقد 
وعدبي «عمرهة ننه سيصطحسي ابى هناك بعد جروج انشح 
#عميرة من هنا وقد وعدينه آل اصضوره عشر صو كملق 


انها أسطيع ل عرشا شعا في ههه الاحتماع 


وها عفر «عحيده واهما ٠‏ 525 :2 ليدفاتك فقاي امير لمس 
الوم ب عحينة. أكلاات لحراسة كثيرة في الصحراء وقد 
تشتبك معها وتفسد مهمتى! 


ل مك سو ا ا كك 


5 . .| 
3 ع اسمخ فرقة بندهايب وحدادكث كاب ها فسيو ون ع 0 


ياسر أصمشوا! يسن في هده الر حية ف خطر إنهو إباس ضينود 
جدا وبؤساء جدا! 


وسرج ويأسر» الى تسيارة فا جخير بطدرنة و شيعب حيدا وفان> هنا 
١‏ 00 
بحسن امام أن جمة حيبق يعركب «عمرة محاني 


لحليو!١‏ يتحادتولن 0 اتحيمة وقاب هد فهمت الا مادا كان 


لت 


يل كايا 
- 9 


بالرلازل قبل -حدوثها. 


قن صو عاضعة هن الكلات دائما بشعر 


يس نقد كان ارلرال هو اندي جعل مبارتبا بهتر اكثر من مره. 
لاط 00-7 عحلاتها في ارال إنه رلران ونيسنى عاصمة 
كما تصورنا! 

ع ان الدع الس حك يك امك كارن 


جأسر خصيوضد 1 لح هانا8 الاك الأكترواتته سدر لال 


جاسر: أمر غامص.. غامض تماما! 


شد ب هكد مضب العامضية بطاردد حبق و سطد 007 


ياسر؛ فكري يا «ملكة التفكير»! 


ونح 0 عحسة 4 ووقما مستعل:. ونطرو١‏ كان « عمر 0 نقف قرياء 


واسراع ببيه باسر. قال « عمراه هل أبنب مستعد © قد 


حر شيحج مار وانية الأن | هن بدهمب ورأعهم 7 


ياسر: طبعا.. هل أنت خخائف؟! 
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عمر ا 5-6 إلامتفة التسحر ع كمها هوني الليلن واعود كانشناطس؟ 
إسي أحمط صرقها ددرويها وكن جه رمن قها عن ضهر قس' 


اه 


يامير خسسا هيا نا" 


0 شحال عامصانل .٠.حترفا‏ الحيلام وسيار١'‏ سير يغا ا مله 
السحراء ولم تمعن بيخطات حتى كانا قد عانا عن عيوب جاسر 
وضد وعو وأطلى #اعيةة لكة عاللةه 

ورنب «احاسرة عنتى طهرة أيعسمبت وينطر الى شفيفتة وتطيرت 
له رمك 2011| 2 الححوف الحميى 

نرى ما الذي يمكل 5 يحدث وبياسرة وهو تمصي في مكان 
عريي لم يزرة من قن ولا بعرفون مه أعي اتحاه أو خريق منى 
بعود وهل تشاخر و«دا عاد فهل يأني ومعه ما يريج العموض عن 


اعرا هذه الرلازل الغرية.. 
كت هده الأمكار بعصيف 0 لشفيميي. حتى قان حاسر. أخيرا 
ادهي أت إلى اننوم أما أن فسأيفى مع عني و عحيبة لحراسة 
السياره من يداي فعد تعراي لأولاد 0 الع باء بالمسطل إنيها 
هند: عل توقظي إذا عاد ياسر؟ 
حاسر . حبيعا. هيا إلى اسوم وسيحرسيا حميعا عجحه 
ومصت هد إلى داحل الحيمه ولك الوم لكا هو اليوم؟؟ 
هل يرور خصيها وهي بشعر نكل هدا التق على شعيقي سر 


نا 
_ 


اندي تمصي الأن كالمار سس ايشحت ح و شنط انعنحرا» 5-5 


إن 


في الطريق الى المجهول.. 


لم اندر «هدةم كم مصبى من انوفب وهمي تجاون اللوما همد 
حك لافكار لسرد. تصحم افك ها وندكرب كن الأحطار التي 
حدثت في الصحراء وعصير كل ص جاول عروه ندكرت خش 
د قسير ‏ الذي ارسيه من طية ب الافصر حايا ب. ليعرو واحة سوة 
ويؤدب أهلهاء ولككن عواصف الصحراء قصتث تماما عبى الحيش 
كر من حمسين القت محارت ودقن في زرمان أهجر. وترعم 
مرو اكثر ص 55٠٠‏ سة على هنا الغرو هال «سيوة» ما رالتك 
تحتعط بسره الدي لم يعرفه أحد حتى الاتء فهل يحدث با برى 
ولياسر» ما حدث لجيش (قمبيز»! 

وأحدث الحواطر اكثيية تحط نهاء ال ١شهر‏ حبل هي المنطقه 
اسمة «اخيل الموتثه ايا له من ا 126 نقد أطلعوا عيه هذا 
الاسم لانهم عثروا فيه على مقابر فرعوسه قددمة قدم انرما مادا 
١‏ نتداكر الاب إلا هدا الإسم؟ ن في الطتخراء أماك ا حرى السميلة 
وساطق رائعة. المحبى والرتونف والاثار القديمه سماد لا تنداكر 


وت 


الى إل الحطر والموت..؟! 


ومصى الوقت فيد« ثقيلا وعل وهده قد استعرقت عي لوم 
و سعذ هده الأمكار الود لير فحأة شعر ت بكل «عصابها تنشه. 
لعد احسست بحركة في الحيمة ولم ستح عييها حطرت لحاكد 
ونا كدت 225 شاك إل ان لكر 0 فكرات| الكل الحاسره 
+ رتشا اكه لا 2 ل وجلل اشخدد 
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وشعرت باليد تقيربت هن فراشها شيكا وشيا وتدس تحت عطائها 
شيئا «سعبر صر أكثر هى دلثء. فمررت وصهدهة حالسف و قيصيت 
ستر كد عنى ديد اتي يحب العضاع) وسصمعتث صراحه حافة وصرت 
إبى صاحب اليد . وتركلها في حجان كاب صفنة ضصعيرة. واحدة 
من الحرحى التي رعتها وصندب خراحها ‏ وأكبت عياها الواسعتات 
استدة وات ججميسان سطراك رى م هد ٠‏ في جوف شديد 


قابسا لها اده في دهشه ماد؛ تمعليى ها با صعيرني* 


أ 


اشارات التتجبرء سدها لى في الذي دسته تحث الغطاء وقالت: 
ْ 


قد كت 5 ل عاتت إلنث بهدة الهديه. إنها بعببي 


لوي سو عد صعير! فس العين 


مصبب ح العار وابنسمب في و جه الصعيره «رشت شعرها كان طو يلك 


3ن 


وقد صبعت مه جمائر ر عه ٠‏ عديدة مش كل قتيات «واجات وقس 


الصمنة وشكرنه وأعطتها بعص الحلرى 


«حدذت وهده تفكر غي ساطة هده الطملة. و'هتاب عواطعها 
نهذ #التصرف الرروزق العوزوج ا ء قامت من عرائتها وحرحت إلى اخلويق 
تحمه سجر وخامر) نما فعلته الصسعيره واللكنه لم 05 بالجار ج. 
ودارن حون سحيمة و تعقدت السيادره لا 1 «لحاسر » ولا اعجحسة» 


أين ذهب هو الآخر؟! 


وهل يثر كونها وحيدة؟' كان اتميلام يخيط باتمكاب ووعلي» نعط 
في ابوه عميق | حشيب ال تسير تفيل طر يفهن فعيدت إنى ذاخلن 
تحجيمة خلسب بحوار المصاء الغاري واحدث تشامن بعنه الطعنه 
لفليجة. وكاتك نمثل قال كاردا التدري القللى. ‏ الت 
في يدهاء. وشعرت 8 86 امتقَائ اشنا ريا و عزاقيه يي يدها 
وعي اتخاون أن تحب ما هو الغريب قدا في الخال اكتشمت إن 
سمدى تمن أثقن ص 5 يكرك من لصين. ولمعا في حاطرها 
فكرة وأشرعت بحرح 


لم3 هَ آر 8 
5 عن ام سيره الس لاد 


5 00 507 1 0 
بها لمتح المعلنات. وندامب ترين انين واستجاب لهأ تعد قبن 
فقد كاب صلا عنى عير 'عادة واحد الصين ثائثر تشيهر بحثه قصعة 


لامعة شقراء» لامعة براق خطلعة 5 منت ص ادعب الخالضس 
ودهب اغن ها اكان اتستالا ذهينه تهية معطى نطبقة سميكة 


56 


من الصيى. ترق هل يعرف الأطمال الدين يلود نه هده الحقيقة؟ 
ومن اين انوا نه أين «حاسرة * أين «باسرة إبها تريد أن تحبرهما 
بهذا الاكتشاف الخطير. . 


وسمعب همسا قادم. ا بحي* التمثال بحت المرنة 
المو صو خه على الارص و بطرت الى ساعة يدها كانت تقترمه من 
الغالئة بر عن قاذم ؟ واضصطرتب كل حرء في حسمها ردك راس 
#عحيةة اندي امتد من نات البحة آضة الشركة الى تصيهاء. ومن 


ورائه كال #حاسره ثم «ياسرة.. وصاحت «هيده صارحة؛ أين كثم؟ 


سجاسير لقد 5 اياسر 8 و شعرت بالقلق.» فتحولت ناحثف عه , 
ومن حمسن الخط أسي قابنته غائ 


ياسر * المهم اللأن ما فكدة م إلى 
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عتذ: تحدث بسرعة.. 


ياسر) ياحتفسار. لقد سرب مسافة ضويلة حبى وصذلا لى حيمة 
كبيره بين مجموغة من التحس قرب عين من العيولد , وهي 
عنى سفح خبل لم أره في نطلام أو أتوقع وحودة وكان 
عدد لمجتمعين في الحيمة كيرا تسلت ونصرتث افن ااحد 
الشقرف. للاسف الصدية إسي نم أستضع أن أفهم البعة 
حي بتحدثوب بها إبها سريعة حدا و كابها اللعة الوبية 


كه 


ولكي فهمنب من بعييرات وجوههمء ومن كلمات قنيلة 
اسفوك أن وها أن اك حضرا يهدد كل التجوع 
5 جردم المنطقه وكاب الحدهم ع والجميع يهرود 
رؤوسهم مر افقين ] عدا م ابن الليح دعمار ؟ لكآ 
كان يقف معبرصا ين وقت واخرء ومهددا بكلام لم اتهمد. 
وتككل ١باه‏ كان يامره وعسكررت ثم ارتمعب الاصوات على 
شي لم أغر قف و عبدثه حريج وعامر؟ة عامسا وهو يجاح 
مندشا من حينه) وخرف حارج الجمةه مرا 


واعاكاق النلززل ‏ بز لكين اعت أن ووعمرهة عائدين وسانته 
عن معبى الك كات فهر رانة وقال « هعامر؛ يرهض 
الرخين على عكس الاقين اندي واهفوا, وإل شيح المشايح 


فد وافق على أل نترك لنشيح وعمارة مهنه الوم كه حتى 
يسع انه بالر جيل #الجوراعر وله سر 9 وليك 


بطر تعصضهم إبى يعض في حنمب ثم قانت «هيدة' أنا يضا عدي 
بعض الأخبار الهامة. أنظروا. 


والقت التمدل الدهي بين أيديهم ويهيرا وحملقوا فيه يدهو 
وقصت علبهم «هذة ما حدث!!ا عرقوا في أفكرهم قبيلا 
توويك ووبكروييت ركد كوا سات 


بان 


: 
سك ا حدي تمسير انهاه سا حير كم به قفي الصاحء وما 
دم معد يواهم خر كران عيدب الوقبت لمتحرك. 

و استشلقى ل «*سهم عبر فراشيدت #وشعب لإضدا المصياجح بحوار 


قر اسشيهات 0 0 و استعر قب 3 «لقراءة. حتى عنيها النوم, 


واستيقطت على صوء «لشمسل هدي يعمر المكان. وكال شقيقاها 


0 انتصارهف يحسات بحوار فراشها في سكوك ٠‏ وفعمرت 
حالسة دلت دهده حاعد الافضار قور 


الات اباسرة وهل كب سشر بدول طعام حتى الأ ها إلى عن 
ينات عسي ٠‏ حهيث الصعام هر ها 


وتصرب فى جاتب اتححيمةه ا 0 الطاراج مع لحس والتمر 
و أبعيش ساح 2 «متطارها يي حطاب عاذت وفد 
سرادت كن نشاصها قالت وهي مون الطعاه' نقا. سحب 
عدي نظرية لما يحدث هنا. 

جاسر: وأب ان ولكن تحد ثي معد أو 

سد 5 ده كات عر ناريح او تسمانب أحصرتئه معي ولقد 
عرفت ال الاسكيدر الأكير عد اخبار نفس الطريق هذ لبرور 
لأله مولغ في واحة سليوة وقد صل الصريق فده سبعة 
6 في هده الأماكن حتى بجح في الوصضول انى اهناك 


ولت 


و اعتقد 0 تعض .كور هد ققدت مه في الصجرء ها 
ف هده امطشقب اندييل عبى دلك هذا الممئان الدهبي. 
وس 0 0 أن 0 هده المطقه مليئه الدهك 
1 الاهابي اتشدماء أكابى١‏ حرو 0 "تمائيلن و يعطويها 
بالضس ء. لمهم الل 2 اصحراء 0 تروة ديه تبكحمف 
وأيصاء فها حالنا عصسابة حصيرة تحاول الأسسيلاء عبى هذا 
الدهب.. 


5 ١ 
هد ان العصابه على مسسوى عان حدل إبنها تستعمل الأجهرة‎ 
الالكترويه ابحصيرة لتسب الرلارى في السطمة اللي تريدها‎ 
2 سر عبا ا كانها‎ 5 

عن الدهب بدوت أن يراها احد. 

ياسر: هل هذا ممكن؟! 

حاسر طعا وان عتم مع الاضملك؟ 0 1 هآ نقولء كام هد 
ل الاي سجر كم بع وقد قرأت كشيرا سن ناثسر 
ا عنى الضيعة. وضف تعر فول أنه امك جمساعة 
فصر حساعي. فنمادا لا تكون هاك الال صضاعه 

عند: هذا ما فكرت فيه. 


ياسر والحل يا «مسكة التمكير»*ا 


5ه 


هب هات طريفابت الأو الي ل نتصل ‏ لاسلكبا بعميء أما 
الثاني فساأجير كم نه إده لم سحجح في الانضال بالشرضة؟ 
حامر بيس لدينا وقت نصيعه 22522 ل كك باحك 


سحملا" اليوم؛ تعال نجاون الاتعال بعمي عماد١‏ 


أسسراع الثلاثة إلى نسيرة الحسب وأخرح وياسر؛) جهار اللاسلكي 

واعداك للاستعمال وأحد بوحهه الى «لموحة ابمتمق عليها . وبادى 

ولك صوتا بم يتحب له طر الى ششمقيه في دهشة تقدم 

وحاسر؟ 0 يحرب استعمال الجهار ولكنى أحده لم يرد عنيه: 

الا بعص أصودت كانه صعير لرباح' 

يأسر: الجهاز لا يعمل.. 

حامر لاا ركه يقع تحت املظقةا من الششتوائش ل إعلا يمك أن 
تتمهدنث أو تمع هته 

ياسر: والعمل؟! 

هد ١«لحطة‏ لثابية. عنينا الاتصال بنشاب الثائر « عدمر » 57 شيعه 
أن بساعدنا في انقضاء عنى هده النقاه 0 

جاسر: هل تعتقدين أله سيوافق؟ 


هند: ليس أمامدا حل إخخر. 


كم «ياسره داما وول «نتطرونيء 0 «#عمرة و أقبعه 5 ندهت 
معي الى اعامرة 


لجاسر وأن 00 «صلاح الللاسكحي 


اح دهده تطر إلى «ياسر؛ وهو بعد وتمكر هل سحح في 
الانفكل ابن شيح القميية واسهت على صوتث و«حاسر؟ 
وهو بقون ساترك اللاسدكي عمتو حا فقد يدهب التشويش 
وسنطيع الانشسان بالمعكش و عماذا 


ولم نمض وعب طويل حتى كان وباسرة يقرب عائدا من السيارة 
وفعة علي » ودعاعر؟ و كال و جه ياسر متمائل" في _حين أن الشاب 
تصهر على هيئته علامات الثورة الشديدة. 


قان #ياسره وهو يقدمه إلى شقيقيه ل د أيه مشقه في ١ضاع‏ 


و«عامر ه بالتمهم معرا. إبنه مستعد لتعاون 
عامر طبعا نا تحت أمركم في أي عمل سقد نه اسمب وأهليا وأرصا 


ان أهلي كبهم شحجعان» ولكهم , يستطيعو ند مرواجهة هدة 
الرلازل؛ فهي شيء لا يحارب. 


حاسر ضعا ولكسا ستطيع مواجهه من يضع الرلارل؛ سأوحه اليك 
الاسثلة فهل تجيب علبها؟! 


د 


عاسر: تحت أمرك 


جاسر: كيف تصل الإندارات إلى 
القبائل؟ 


عامر: يأتي رجل أعرابي فقير إلى 
شيح القسنه ويطلب عنه الرجين مع 
قبيلته وإلا هدمت الزلازل بيوتهم 
وأرضهم وشحرهم وعدا الأعر بي 
لا يقول أبدا أكثر من ذلك ويبدو 
عنيه انحوف القائل ‏ في 1 مر 
لم يعباً به أهالي الجوع ١‏ القربية 
فاذا بزلزال يطيح بكل عا فيها وس 
عيها وكات كايا لآث يطيع شيه 
الأهالي الانذار بمجرد سيول 
الأعر بي يهم ل ك2 
رجل يستطيع أن تنبا بالغيس» 
ولدلثك يعلم بموعد الريزال!) 


ياسر: الا تعرف أنت أين يقيم هدا 
الأعرابي ! 
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عفر العد تنيب و به عندما رار وكلدي لأعرف مكيف سار 
ضوبلا في السحرف حنى وصن ألى # جل لموناف لو 
تسيل رسفت واحيفى في احد كهوفه. ولكني لا أعرف أي 
كهف منها ! 


+ 


سر هن سكي نت تصحد اى هد الجل" تحب كت سس 
اليف و خرف من شاس شدا لضاني هاك وادا كن م 
بكر فيه صساحيدت, فسواقنا قد العمسحترا» م در وس 
هم وراءها! 

عامر ضع يمكسي «ندهات يعي هس ده الادة* 

ماسر هيب١‏ أفصل. مسسسفا ىق صوء سهار وكاسا محمد كه سن 
الكشامة وقد ضلت طريقها. 


هد. اطمشوا عننا إبب عي همال ها «لّد معكم 
ر 0 


و كانت هد بحون ال تضع نفسه بانها شحاعة, فقد كان عليهما ن 
يسطر؛ ساعات طويلة ورهيبه حمى يعرى ١سبحق‏ فها هم أو لاء يدهولن 
إلى مصير عدمص مجهول يواحهوى وهم العرل عصدية مرودة بأعلى 
مستوى من الأجهرة الاسكر ويد زلكتيا كاك اعرف إنهام ارون 
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ص اجن قصه عادلة دفاعا عن أهلها.. ويلذنهم وكنوزهم التاريحية 
ولمعت عياها بالخوف والثقة باللصر! 


حاجز الموت! 


كب «يسيرة يفكر في نمسف لقد فهم الآن معى كلمة يقطعون 
الصحراء ويطوون الداع فقد كان يسير مع دعامره و«علي» فوق 
برقال اي فرتفع حبنا وتحفصر حابا قاط هئات الامتار وساقه 
ترس حتى لا يستطيع كف يرفعها من ثقل الرمال والساعات تمصي 
والحراره تشند والشمس ترمل لهيبها وق رأسه. وتساعل كيف 
0000 سار لد نشو هئ هده الخزة وصدر 
بالاعحاب الشديد يهم هه القَدرة العحيمه؛ ومحأة بيه من أفكاره 
3 0 الأرص كن عارك د هل حش هوسكف لمك تحدر 
متناثرة في 5 لأمر ثم أضحب أرصا رراعبة كبيرة وكابها مرعى 
عي بالحصرة والجماى. الحصرة اسي ترتفع شيئا عشيئا حتى تصل 
الى ما يقرت من منتصف جيل هائن الحجم اصبح الان يواحههم 
تماما, . 1 


قال وعامره وهم يقتريون من الأرصض الحصراء لقد أتنت وراءه 
حتى ياه 5 وهو ييسلى 0 الصحرية صاعدا الى 
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الحبل مثل القرود ثم اتحفى في مكان ما في مو حهتا تماما. 
توقفواء وبطروا حولهمء كاب أشحار «لسحس تتائر أيصا محيطة 

بالجيل. 

قال «علي». يدو أن المياه هما كثيرة 

عامر: بعم. إل عيول الماع تشاثر هنا بين كار البحيل» وهي 
تمتد كلم اتجهنا حوبا في الصريق الى سيوة.. 

ياسر أعتقد أسا لم بآت الى هنا للتمتع بحمال الطبيعة» هيا نتحرك 
الى الامام. 

ولم يتم كلمته ولم يتقدم خطوه أخحرى حلى سمع صوث 
صهير حاد يمر بجوار 5 عصاح: انسطحو:. أنه صوت 
وصاص 


ارتموا على الأرص وأحدو! يتدحرحون عائدين للحتموء سعص 
دسن" 


وصمت صوت الرصاض وحلسوا حيف الاختخار 


استطرد «ياسر: قائلا. لد تحقق طناء إنها عصابة مسسلحة -حطيرة 
جاءت تهدد حياة البسطاء! 


عامر: إن معي الس 
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عدي 11 عو الا تستعمنه ثم إنه لا يكفي وحده أمام هدا السيل 
فسن طشقات الثار 
عامر: وماذا تفعل الآن؟ 
ياسر ما رايث؟ نتسيل من حانبب آحر. 
أحدوا يحروكد وسط الافتجدار محادرين أن يرىق أحد تحر كاتهم 
حتى ابتعدوا كثيرا عن موقعهم الأو ثم احدو! يحرجون في محاولة 
لعرو الجبل! 
ولم يسيروا أكثر من خطوات قليبة حتى بدأ سيل من الرصاص 
يشائر حولهم. ومرة أحرى ارتموا على الأرص وأسرعوا 
عائدين إلى اتحيل 2 نظر بعصهم الى بعص ليطمين كل 
مهم على الآحر. وتهدوا في ياس . هجاة تدكر (ياسر» 
5 #عجيبة؛ غير موجرد معهم فصرح عحيبة عجيبة, 
و سمع تباحا بعيدا.. 
و بطر بحدر من وراء النحفة كان والكلب الدكي؟ يجري عد 
سفح الجبل وراء بعض الماعز. 
وهت وعلية غريية' كيم استطاع اشلل الى هاك؟! 
لامر لعلهم 3 يشير يوا للا اليشر. إسمعوا. أسي أفكر يي شي2 
مهم لا يمكن طبعا أن يكون هناك أفراد من العصابة نكمي 


ا 


لحمنيه اتجيل كله الا ند أنهم بمبكون أحهره البة لرقاية 
الطريق. ونصرب كن سال يحاول الدحول الى السطقة 
الحبية ‏ هده الاجهرة لها مدى معين أي انها كك 
الأشخاصض شي المكب ادي بصن انه شد المدى وهو 
المكان الدي يحيط بالمنطقة الحصيراى فاد استصعا احتراف 
هد الجاخر فستمكن من لوصول إلى السجلل '' 

عامر: واذا استطعنا أن نتسلل. 

ياسر < مستحيل» إن همده الأحورة بلا شلكل سوقب ندرهو بو حيو بنك 
وسحدهم في انتطارنا بالأحضان ضبعا'! 

غامر انحل الو حيد أل سين يدوت 54 يثعروا ها 

٠‏ علي »: كيف ؟! إنهم يحاصرون الجل بالاتهم امرعيه من كل 
باحيه. دن كك 5 من احتراق جاحر الموب هده ١١‏ 

5 كا عن احتماره نماما كب اخخاره «عححية» وكما 
عبرته هده الأعمام! 

وصاح #عامر ه واعلي) في وفب و١حد‏ مادا تفقصد؟ 

التعث «ياسرء ءلى #عدمره وقل هن عندك بعص الأعام© 

ثم أكمن صاحتى سواف يتشعمل بحل آيضا «لمكبو لوحي ولكها 
تكولوجيا بدائية! 


584 


عامر 


: طيبعا.. 


وهل تملك تعض انود الحراف الكبيرة؟؟ 


: وهل تخلو خيمة منها!! 


1 رانك في ل تحصر هده الحلود وبعصض الاعدم 


ونضعها عنينا كانا من الاعنام التي برعى ضاء وبتسلل 
و سكديا 2 جيل عل قعل اعحيةع! 


: أرجو أن تنجم!! 


ساحصر في اسرح وقت ممكن 


وأسرع عائدا الى انحيام في حين لقي #يأسر» و«علي» ينطر أحدهما 
الى الآخر في تساؤن صامب. وكأنهما يتساءلان. هن بعود؟ وإدا 
عاد هل تفع هذه الخطة؟! 


0 #ياسرة بقصي الوق في أكل اسح الدي يتساقط من فوق 
أشجار النحين وأحد اعنية يحاون أن ينطر الى الخيل من خلال 
اسحيل لعله يستطيع أن يرق أو يلمح شيئا بدله عبى مكان العصابة. 


وكات يسحطر دوك فائده. فالجن امسا وبعيد لا تبوجح فيه باذرهء 
حياة ولا تلمح فيه بايا ولا منمدا 


والعحيب انه لم يمص وقت صوبل حتى ممعو!ا صوت اعنام يقترت 
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وتساءل «ياسرة هن عاد «عمرع بهده السرعة؟! 


وظهر «عامرة و كان في صهورة بفسير لحصورة البريع. فقد كان 
يركب جملا. وقان وهو يرل من فوقه! لقد مررت على 
هد وحامسره وصماسهما حتى لا يقلقا مع مرور الوىفت1 


مسكرة ا ةا إله يمكر هي كل شيء 


أحدوا جنود الحراف وثينها كل واحد للأأخر حول حسمه ورأسه 
جيدا بعص الحال التي اتحصرها وعامرة معه, واندسوا وسط الاعنام 
وهم يحرصول عنى أن يحو قدر طاقنهم حتى يكويوا في حماية 
بقيه الحرءفن فلا يصييهم الرصاص ادا أطلقوه عبيهم.. وسطءع أحدوا 
يتخر كول وسط القطيع الصعير الذي «تطلق يدوك توحيه الى المرعي 
الاحصر كانت قدوبهم تدق في صدورهم وهم يحتارول حط الموت 
الأخصر. هل تحح الفكرة؟ ويعير الثلائة يلام 


ونم بشعروا إلا وهم وسط السهل الأختصر وسط الأعام, لقد 
نححوا عبروا التخطر. إنهم الأل في أمال. ولم يتحدث 
واحد مهم إلى الااخرء ولكن «عامرة الخير بالاعنام كان 
يحث أغنامه على الاقتراب - وهم نيلها شيا عشيئا 
ص الحل وفجاه حدث ها لم بتوقعه 'لثلاثئة لقد ظهر 
اعجيبة) | وعمس واكروور العوراصده لقد صاع كل 
موف وسوسعه كوا كفلييات وعحيهة سوف يعرفهم على 


٠. 


ألعور وسبقعر ويسح باحا يككشف حيتلهم بعير شث 
ولك التحيب نس المدهلن أن ب#الكبة اقترت مهم في صمت 
لم يبح ولم يقمرء بل أحد يتمسح في «باسرة تارة وفعي «عليه 
أخرى وفي نظراته تعبير غريب.. 
وهمس ايامرة بفسه يا كلي المخيض العرير. أبنب مهم ما تفغل» 
يا عريري كم بود ال احتصنك نين دراعي ا “دكى 
# عي العالم ول عيوب وعحيبةه كالب تقول شيئا 
احر | ينطر إليهم ثم بسير متعداء ويسطر هإدا لم يتحر كواء 
يعود لينصر إليهم مرة أحرق ويجري في بطح 
وقال «ياسرة إنه يريديا إن معه 
اقرب من #عامرة وطسبف معيه إن شود الأعنام قراع اعحيبفل 
وبمهارة: تحولت الاعنام في طريقها وراءه ودار حون الحبل ثم 
توقف و سح ساحا هادا بطيكا واحتمى' 
زراءه سارت الأعناف» كانت هناك فتحة في الجن كيرة ومظلمه؛ 
ولك باح اعحيية» الحاف كال ياديهم., وانصتوا صحوتث اجر 
عير صوات الكلبء صوتك أبس حاعت!1 
ونسوا حدرهم وقفروا إلى داجن الكهف. وعلى «لصوء السيط 
رأوه ال الكهف لحر واسع وبه سيارة حي صحمه متييه كان 
السوت يبعث منهاء ووعحيةة يقفر ويطر من افدتها الى الداخل. 


أبو 


1 
9 


أسر عوه إلى السارما فتحوا بايها كات في داحلها جل كن وأشعل 
اياسرة بطاريتة وسنط صوءها إلى جهة الأنين وراأى رحلا منقى 
غبى شهره وقد شد ودفةه بر باط عتين وعدى خمه فضعه حلنمة من 
«البلاستر؛ وقد كاد يحشق. 
أسراح إبيه الثلائة يتعية بوت في فنك تق م رقعوا عن قمه «البلاسيرة 
نكل صعوية وكات عبى وشك الأعماء عدف أحرح #ياسرة من 
ححيسة 1 32 النشاد, » صعها عق 5 
18190 بيهم رع 9 ارك يناكم 
من الوصول إلى ها؟! 
0 0 5 ها رو يصعوي فراع لحرافا ععبى ا 
تخلخيو! منه وقن ياسر بحي الدين بوحه اث هذا اسؤال»6 
س إنكت وكف انيثا الى ها؟ 
اك #عنيه هامسا ماثه حاء يث هب با أسطى سماححة؟ 
نصر إليه ارحن دهشا وفالن' عبي ل ى؟1 
قل ناعدي 2 بحث لا بت أولا. مأذ. حدث بالتمعصسس. 
اشير لا" داعي 5 نصيع الوقت في اكلام د لات" 
شمحة سأحكي كم باحتضا. نقد حصرت الى هنا مرعب هقد 
اتقفث مع أربعة من انساح على ريه إلى مرسي مطروج 


ثرا 


ولكنهم هددوبي بالقيل حبى وضلا الى هناء وفي أون الأمر 
حاو ست أرصاءهم ولقاعهم باسي سابعاون معهم.) حتبى 
يه يجمعول كور١‏ هئية من الارض. كور بلادنا فكاد 
يصيني الحنول. وفي بحطة الدفعت الى الكهف الدي 
يصبعوت فيه أجهرة ار لازن والإندار لتي يحيمون بها الأهالي 
المساكين. تقوم ولكهم فاحاوبي مقيدو بي هنا 

ياسر: ولماذا لم يقتلوك؟ 

سماحه. أعتقد أنهم يحتاحون إلى سائق بعد أنتهاء مهمتهم 

ياسر. يحب أل تتخرك قورت هل تعرف الكهى الدي نه هذه الآللات 
وأين أفراد العصابة الآن؟ 

سماخة لقلا لان له لا عر ولكهم شير اعرد طقة 
وجعوها في كهف صعير. وقد حدسوا هم في كهف آاخر 
ومعهم جهرة احرى للتحكم في الرلارل وبحريكها وتحوينها 
إلى المكات انلدي ير يدول وكهف الأجهرة هريد من هناء 
في حين يحلسون هم في مواحهة الواحاث 

باسبر اهيا صاا. 01 2 الك كيف الأجهرة هورا 


ريت فياسرهة عبى ظهر «عحيه)؛ شاكرا وتقدم وسماحة» 
المجموعة. ووراية دعامر» الذي كال يتسيق الجل مشل القرود» 
ثم ه ياسر ور؛ علي » زلم بكر لامر سهلا. فالحين امس في بعص 


ب 


الوا ل ل ا 27 ل 
عن مكان اخخر, 
وكانت الشمس قد نذأت بعيت ويصيم تكون. ولكن كان عنيهم 

الوصول بسرعة هبق ان تكتشمهم العصابة ولا ييقى اماميم إلا 

الموساء وبمشقة وحهد رائع كال الاربعة بتقدمول حخطوة وراع 

الاخرى حنى توقف «خيرا وسماحةة وقان مشيرا الى شحة في 

صحور لجبين ها وبقدم ه باسر » ممسكا ببطريته اليا 

و علي :: اننظر. 

وتوففب الجميع وسبط (ياسرة صوء بطاريته عبى سلث دقيق في 
الأرص وقدل هدا للسلث. وتجد من اين إم 3 سلك 
كهر باثي لبحمي كهن 1 سددلل للابدار بدق يلاخ سر 0 
من فوقه. 

مباحة- يدو أنه ملك انذار فعلاء إنه هو الدي سههم الى و خودي 
في الكهف؟ 

ناك «عامر): وما العمل الآن؟ 

«علي): اكيضى؟ 

ياسر: انتعار. 


١مسث‏ باسطرية وما هام شلش لم يرد سيرة عنى منرين 
ثم «نحى عنبى كه وغان عدي 22-5 حولث عن 


و بحتو' جميعا حبى عثرء عدى قطعه حششيه مية وامسلك (9ياسراا 
قصعة «لتحشب و فصعها باتمصراة الى تصفين ثم استعمن المعلو ه و كانها 


١‏ سراة 0 يشحد لهي القطعتين كفاصحت #السكين 


٠. 


-530 
07 يعر ون رعاو كانه اسك انجواق. وراب قصعة من الصحر 
5 500 5 

ونجها صهر جه صعير يجاح مه السناك» و مهارة سديدة 


ل . 0 


ستعمرل « نامر 4 قطعة الحشب لبشد بها الحهار و الاتخرى 

لججدته سيت بهدوةو شديد ودقه ومهاردة وتعيفت لأنقاس 
597 8 

صوت للجة جفقهة ثم اتقصر لسد_ل ا 2ن الجهار وقما 


يرسيو » وسهد بعمىق وقل 55 فحنا اقتيجام الكنهيف 


باسر أ إنه حيبق عندها يم قوقه حسيم مفخرث و حكب موجل 
ردي تتكيزاقاة اللقاونك امستعمية لقكيين اتسينث عن مهار 
ار عائدين إلى ليان واسحيا واحدا وأمام مجمو غة 
58 د والعدد ابعر يبه 0 الكهيفت و فموا في دهول 
وقان ل حسارهة 3 دمر هده ديات 01 يحطيها, 


9 


و تخرثك ااط إظة نسب حخسارة يحب 55 بدمراها 
قوراء 53 وقت لديئا, 


2 الخ 2 5 
و فحاة ادقع «عامره إلى الالات 0 يده ححر تقل يحعلمها 
و ندماكل بو نصيلها الى حمر عة ع الاسيحك ومعه اتدقع لاقو 0 


د فض 5 باحدها معنا يدرسق (احاسرة 


عام لاد إنه لح اشاس كاه جنية اسيطات 
7د ل 9 3 ف 


وامسيث اباصير فا بد به قلقت عن عحجح قاف! >4 هات 2522 
هي مهمسا وسص ا عى أعراد عقيية فسن كب وال 
556 ابه يدخر حول من الكهن ٠‏ لحنا وذحف' كما دحنوة.. وكانت 
خضهم ال بدوروا حون الجا ليقصيوا عنبى الكهف الدي 
تحنس فيد تعصياية 5 ومى فيب القبلام ادقع كتاف 


صحو تورف بالجن وينوقفم عدهم والحدا ع كعاسي 


وكانث هذه خطة (ياسرء ان 
يدقعهم للزول إلى مكابهم: 
ونجحت الحطة.. وعدما وصل 
امراد العصابة وجدوا أنفهم 
يسقطود تحت ثقل أربعة أجسام 
20-6 التحمت بهم بالايدي بعد 
ا مهم الاسبحة الاريه 
ودار قتال عيب استعمل (ياسر] 
فيه كل صوى الكارانيه التي يتقمهاء 
ولكن الأعداء كبوا ايع يمبارون 
بالقوة.. فقجأة ارتفع صوت في 
الغضاء وبداً المكان يلمع 
بالاصواء.. كان صوت طائرة 
هيليكوبتر تقترب وهي تقيدف 
بعشرات من القدائف المصيفةء 
وأصح تمن مصاء وكانه في 
قلب الهار.. ونزلت الطائرة. 
ونظروا اليها في ذهول ومن قلبه 
قفز عشرات الجود.. وكانت هده 
هي اسحصة التي تمكن فيه افراد 


3 


العضابة من الهرت وانجري تعيب عن المكان اه عدا واحد فقط 
كال وعحيده» يمسيث ساقه بين كه كن هرق ول حل لا يمدث 
لا الصر اح .قربا منه كان #باسره قد سقص وذمه يرف وهو يمسنث 
كتفه ويمتع نقسه 0 وكية شعر بالدوار وكند يسقط من 
مكانه عندما شعر تشاعدين تحتصضابهة وتسعاينة من السقوط وبطر 
1 صضاحب الاعدين على يصدق فسة. كن المعتش #عملدة ييسه 


في وجهه ويفول إطمش ل يهرنو بعيد ال الجنوة حضوت 


لكات كلك 


2*5 


جهاز الانقاذ! 


ونعم مناعاك جنشس المعلس لاعمد» ومط اصصييقائه فى الجمه 
5 5 
اتبكيرة تعد ان حمدوا خراح #باسرة الدي حدك سيحة 
1 
لأخيارة ستيححيد هن را ضاحه في كتقه واسسمع وعماد؛ قال 


من يصدىء؛ لقد يد . رحيه عددية. انتهيث تاعربت معامرة 


في قلب الصحراء. 


حها, اللااسبحيء ه فأن بي الخاسب !ا ان الدجهار بعلا و 


عليه تشويش وب اعرها ان اللشويش يكون في ماطق 


مع 


4 3 5 
مخددة. ككرب آل ينعد السسارة قبلا عسبى نت ستعد عن 


ممعقه اتشو بش وهداأ ها حادث قماهم احاسر» بعيادةٌ 


0 1 
577 5 
لسيارة. «سدمحوة من اخن ذلك لهي مصائقة دنوعة لاله 


الى 


١‏ سلك رحصه قدده و«ببتعدنا قللا وها أن 
الحها. قد صاح مه صوت النشويش وبداً حامر بتعامل 
معد عسيعب حبونا يخاطت ضيبت المفئش عمد واخيرنه 
نكل م حدث فصب من ءلقَاء مكتانا حتى يحصر بالصائرة 
عر ل ا لت 


المفتش عماة ان بعكير هد عمار كما هي العاده. وعلى فكرة 
لعب ستصعنا اشع عنبى افراد بعصيبة وكا سحث عنهمم6 
نهم رؤسن أريع عصيات > و كس دم تغرف طريقهم حتى 


تك هد هن استطاعوا بهريت ال 0 


10 م ١‏ 
ع 5 العجار 2 


اك 0 ٠‏ فصر كك كاب في الكهوف سطر ان يحجر حوه 
39 الك كك 0 فى فطتم على ترود لاود 


ّ 2 


عام 3 بمستيع نت تعيش هره 0 في سلكم١‏ 
مقط «عمده ما هي حطتكم. عل ارك ابر خلة*؟ 
ست دس 2 يجب أن بعود حى ‏ بستر5 باسسر ‏ صصحته 
جاسر: ربما نعود مرة اخرى.. يوها ما., 


وسح وعجيبة 6 


امم 


المفتش عماد وقال 3 
ضحصلف ١‏ * 1 
' 0 7 8 لمم 
0# : 6 لك مدال 
بالحي د 9 0 . 
هبية !.. والان اعتقد 5 
د # ء 500 , 
حدر تي 1 
0 السيارة ليعنود 7 
١‏ : سماحة 
0 1 والاسطى 1 


لتغصم اذ هاق ل تسمد 
: 3 0-6 
حالة هر 


ة تسل االهنانا.. 
حول الخيمة - 
يضحكون ويغوك.. 


ليهم ليشك,ر لمم . 
00 18 0 
ويعتذروا عن كل 


الم 


وقالت «هده وفي عيوبها دموع العرحة. سعود مرة اخحرى 
مشعو 3 . . سصنعوة . . 

وطارت بهم الطائرة! 

وبقيت المحراع ‏ منتة بالكنور و لعموص ال 


سر الأم الحزينة 


١‏ “”ي05 بذ فح 
المغامرة القادمة: 
ش ' 
مغامرة إنسائية من نوع جديد.. ش 
| حيث يضظدم المغائرون الثلائة بسلاح لا يقاوم:: ' 
٠‏ سلاج الدموع.. دموج أم جز ينة. . 

قلا يجدون أمامهم شوىق التسليم: والاستسلام.. 


مثيرة.. وغامضة.. وغرية ! 


هذه المغامرة 
تاليتكف: رجاو عي الله ش 


سر جبل الرعب 


انطلق المغامرون الثلاثة جاسر وياسر وهند إلى قلب الصضحراء.. 

إجازة.عادية.. ولكن الصخارى.. والغموض والأسرار. . وطلقات 
الرضاص كانت في انتظارهم.. 

اهترت الأرض.. وغضب عليهم جبل الرعب.. 

وواجهوا مصيرهم الغامض.. 

هل يغعودون من رخلة: المصحراء المميعة؟!' 

هذا ها ستعرفه في هذه المغامرة. , 


